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  رؤية اجتهادية قرآنية معاصرة

 
 

  عبد الحميد أحمد أبو سليمان/ د

 

ا، والهجمتتا الافافيتتا والحةتتا يا الةتتا يا نتتى فتتظ وتت وم ا متتعا والنتتال  متتن حولكنتتأ أ  

عتن و ،مع ت دي أحوال ا معا وحفوق الإنسان فيها مننى ما يواجهه المنافحون عتن الإست  عليها، 

كحتق للتجو  ، المت أب" ةت  "متن حيت ب بنتقن ةةتيا  فتظ ذت ا الن ت  حفوق الإنسان فظ الإست  

ننتتوج المتت أب متتا يتتنج  عتتن  لتت  متتن ووستتيلا متتن وستتا ل وةتتع حتتد لحالتتا الجتت م بتتين التتجوجين و

 لا ي تن  أد ا  أستبا  تلت  الحيت بذو نوع متن الفهت  والحتل و ،ا من جوجهاواستن ا ها ونفو ذ

 .ودواعيها فظ عال  اليو  بنقنه

 

علتى  يافنتا   كنتأ منت  ،جوبهتأ بالنديتد متن النتبهاأ عتن الإست   بطبينا الحال و غ  إننظ 

النمل  ننطاأ ءجا ا فظ م حلا الد اساأ النليا فظ الب د الغ بيا، وأاناوما ت ذا مفاعد الد اسا، 

الندوب "، و "اتحاد الطلبا المسلمين فظ الولاياأ المتحدب وكندا"الإس مظ النبابظ من ج ل نناطاأ 

والفهت   ،، إلا أننظ كنأ دا ما ، و سبا  فك يا منهجيا، أجتد الحتل المفنتع"النالميا للنبا  الإس مظ

بدءا   دق ال سالا المحمديا عن الله و ل  أننظ أ    تيفنأ  ، ي نبها من تل  النبهاأ ،الم ةظ
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 ومتنه  حين كنأ علتى مفاعتد المد ستا الاانويتا وب  يتعا وفكت  ،الجالق و ل  من  ننومعا أواف ي

بنقن  دق  شكل  يند لدي منكلا  بتل  ال  يا والمنه و  ، محةاتسعتند  إلى أسس عفليا منهجيا 

بالتتالظ و ،والفناعتا والافتا ع يتميج بالوةتو مما يننظ أن الفك  فظ الموةو ،تل  ال سالا وةدسيتها

من مناكل تحتتا  إلتى الم من الوااق، لما ةد يواجه  ،الفد ب على ال ب  والمااب ب فظ البحثب يتميج

ولكتتن ةتتد توجتتد " شككك" الفكتت ال  يتتا و عنتتد ذتت ا اللتتون متتن أنتته لا يوجتتد أيبحتتث ونوتت  وحتتل، 

 ،فمحفتج ومننتط ،أمتا الإنتكال ،  عا ق و مابطفالن ،"الإنكال"و " الن "، و ف ق بين "اشكالات"

بمتا يجيتل النتب   ،جتهتادلاالبحث والتنفيت  واموا تلاالنمتل وبت ل الجهتد، والفك  وإعمل وداع إلى 

أ ى فيهتتا  كنتتأ كلمتتا أايتت أ أمتتامظ نتتبها عتتن الإستت   -ومتتا أجال  -ولتت ل  كنتتأ  ويحتتل الانتتكال

منه  المن فا الإست ميا ا  تيل فتظ النتمول  ا  تمدمن فان  م إلى التقمل والبحث "إنكالا لا نكا"

 ،فدون من فا حتال موةتوع الإنتكال المنهجظ بين تكامل آياأ الوحظ وآياأ الكون ومبادئ النفل،

أ ودون حستن اد ا  دلالا لا يمكن فهت  دلالاأ التوحظ و ذدايتته ،وما ينطوي عليه من سنن وحال

النوت  و البحتث ول ل  إنّ منهجظ فتظ دايا الوحظ الوحظ فظ واةع الجمان والمكان، لايمكن اد ا  ذ

وما يتنلق به من السنن والطبا ع  ،وأتبين طبينته الموةوعيا ،أن أتوجعه أولا  إلى موةوع الج م

التظ أودعها الله فيه، وما تحيط به متن الوت وم الجمانيتا والمكانيتا، و لت  حتتى يمكننتظ فهت  دلالتا 

 موةوع الج م أو النتبها،  نّ متن يبتدأ بتالنو  فتظ ا حكتا آياأ الوحظ ومفا ده وأذدافه بنقن 

مما يففده فظ الغال  الملكا النفديتا الابداعيتا الواعيتا،  كاي ا  ما يكون مفلدا   فقنه أولا   ومو وث الفك 

والفهت  الستلي  لن تول النت ينا بنتقنها ويستم   تحول دون   يته النموليا للواةع والطبتا ع وب ل 

، على غيت  من الجوض ، أن تمننهلتفليد والمتابنا الم حوبا بنوامل الجوم وال ذباافافا الكواب  

الجهتتل  ،كايتت ا  متتا ي تتحبها وينمفهتتا أيةتتا   وذتتظ حالتتافتتظ مجتتالاأ الفدستتيا،  المفبتتولاأ الت اايتتا

ولتت  يجتت  ونتتظ ةتتط فتتظ جتتدوى ذتت ا المتتنه   .بتتالواةع والطبتتا ع المتنلفتتا ،بالد استتاأ الاجتماعيتتعا
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لا أي  لا يتنك   ي مبدأ من مبادئ الن ينا منا   هظ بواسطته إلى فه  مُْ ضٍ مُفْنعٍ النمولظ  نت

 . وةي  ا ج ق والك اما الإنسانيا ةيما حفيفيا من

 

تطلتتع المنتافحين عتتن  وأةتد  لت  يكتتن متن ال تتن  علتىّ أن ألحتتو بهت ه الجلفيتتا وذت ا المتتنه  

والنسم عن الم أب، وي د نبها إمكان ولمهتا  حفوق الإنسان فظ الإس   إلى حل وفه  ي فع الجو 

والتنكيل بها باس  الإس  ، جا ا مع ما تنانيه الم أب لموةتنها المتتدنظ فتظ كايت  متن افافتاأ بت د 

، ولا تبتاط الطفتل وحاجاتته الماديتا والناطفيتا ومنانتيا   النال ، ولةنفها النسبظ أمتا  ال جتل جستديا  

من ففت  وجهتل وتجلتم، تنتال آاا ذتا  ،تمناأ الإس ميا بنكل عا المبان ب بها، ومع ما تنانيه المج

 الم أب أكا  من سواذا، مع تدن لمما ساأ حفوق الإنسان فظ ذ ه المجتمناأ بسب  تفنظ الاستبداد

  .حفوةه  وك امته   وتهد وتكب  طاةته  والموال  الاجتماعيا التظ تطال الجميع والفساد

 

أتمكن من الان  ام إلى كل ما يم  أمامظ من الإنكالاأ  أج ى ل    ولياأسغالظ بمنولان

لت ل  لت  أتتوف  علتى   "وسيلة مشكروه  لحكل الخلافكات الزوجيكة"  المرأة" ضرب"إشكالية ومنها 

الت ي  الإسكلام  والعكالم الإنسكان  قرية العكالمالنو  فظ ذ ا الإنكال وحفيفا موةم الإس   منه فظ 

 .من تل  المس ولياأ والمناغل ننينه اليو  بسب  ما كنأ أواجهه

 

عتدأ إلتى النمتل و لميتا بماليجيتانهيأ مهمتظ التقسيسيا للجامنا الإست ميا الناا وأجي ا  وةد

تخلك   وإستتكمال النوت  والكتابتا فتظ وتاذ بمن جديد إلى الناحيا الفك يا هم  وان  م  ،الفك ي

ا ي حتتى اليتو  عتن أن يحفتق ، وفتظ أستبا  عجتج منت وعها الحةتوالأسباب الكامنة خلفهكا الأمة

أذدافه الساميا التتظ يستنى جاذتدا  إلتى تحفيفهتا  غت  المحتاولاأ الكايت ب المتتاليتا، و كات  متن ألتم 

 إحيكا  هلكوم":  يحته فظ(      / ذع505أ )سنا، و ل  من  أن أطلق الإما  أبو حامد الغجالظ 

الفكتتت  الإستتت مظ ومنتتت وعه فتتتظ  الطفولكككةلتتت ل  ان تتت فأ إلتتتى  ."تهافكككت الفلاسكككفة"، و "الكككدين
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منطلتق  ن الطفولتا ذتظ فظ ذت ا المنت وع، و والشرط الاساس  البُعد الغائبالحةا ي باعتبا ذا 

 ، وبهتتا تفجتت  وتفنتتل طاةتتاأ ا متتا،التغييتت  لإعتتادب  تتياغا النج تتيا الإستت ميا من فيتتا  ووجتتدانيا  

فمتن نت  "، اأ التظ تواجههتاالتحدي داء الحةا ي ال  ق بها ومستوىا  لت ب  ا معا فظ مستوى

لا يغي  الله مابفو  "و " جيا ك  فظ الجاذليا، جيا ك  فظ الاس   إ ا ففهوا"و " على نظء نا  عليه

 ".حتى يغي وا ما بقنفسه 

 

" الأسكرة"إلى البحث والنو  فظ أمت  " الطفولا"وةد ةادنظ البحث والنو  والتفكي  فظ أم   

هك ا " سكينا "تحريكر وجدانك ، ولك لك هك  ن شخصكية الطفكل والمحضن الأساس  لتككوي باهتبارها

 يت  متن ج لهتا إعتادب ذت ه ال ياغتعا ح ا  فظ ع   ال سالا التظوذظ  ح اء الن   ا ، العصر

لدى الوالتدين الت ين لا يلحوتون  الدافع الفطري، اعتمادا  على وتح ي  وجدان أجيال أطفال المستفبل

اعته ،  و ننتتا لا يمكننتتا اليتتو  إيجتتاد محةتتن متتادي مستتتفل إلا م تتلحا الطفتتل حستت    يتتته   وةنتت

إهككادة التربيككة ، يمتتا س فيتته الإ تت حيون مهمتتعا سككيدنا موسكك " سككينا "مننتتجل، كمتتا حتتدث فتتظ 

الفا متا كمتا فنتل  وتنشئة جيل يتمتع بالصكفات اللازمكـة فك  الإقكدام والمبكادرة، لمواجهكة التحكديات

 "ستيناء"يل، الت ين استتنبدوا فتظ م ت ، فقجت ذ  إلتى أ ض سيدنا موسى عليه الس   مع بنظ إس ا 

يجوبون بواديها أ بنين عاما  ليننق جيل من الم منين ا حت ا  النتجنان الفتاد ين علتى إتفتان ا داء 

نون أنه  م ةوا الله ك  من ف تا وةال ال ين ي"...  .الجبنا  العاجزينوبناء ا معا بدلا  من جيل النبيد 

كاي ب بإ ن الله والله مع ال اب ين، ولما ب جوا لجالوأ وجنوده ةالوا  بنا أف غ علينا ةليلا غلبأ ف ا 

 ب ا  وابأ أةدامنا وان  نا على الفو  الكاف ين، فهجموذ  بتإ ن الله وةتتل داوود جتالوأ وآتتعاه الله 

الله  و المل  والحكمعا وعلمه مما ينعاء ولولا دفع الله النتاس بنةته  بتبنض لفستدأ ا  ض ولكتن 

 . 5  - 42 : البف ب" فةل على النالمين

ه بال سالا الجاتمه إلى النت   ا حت ا  فتظ ال تح اء، فقجت ذا ول ل  ايةا  أ سل الله  سول

ي  ال ستول س   فظ أ جاء عتالمه ، ويفته  وةناعا، لينن  جيله   سالا الإ حا  بح يا وفجيل ا 

جياليا ومااليتا، ولكنهتا  ستالا حفتا، مباد ذتا " فاةلامدينا "ن  سالا ليسأ الحجا على الانسانيا، إ

 .نسان حتى ةيا  الساعالا للتطبيق والمفا با فظ عال  الإومنهجها ومفاذيمها، ةاب
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وفتتظ النوتت  فتتظ دو  ا ستت ب الت بتتوي لابتتد أن يفودنتتا البحتتث والنوتت  فتتظ بنتتاء ا ستت ب إلتتى 

ى دو ذتتا الت بتتوي للطفتتل والجيتتل النانتت  البحتتث والنوتت  فتتظ ع ةاتهتتا وكافتتعا ا بنتتاد المتت ا ب علتت

 .ومكوناتهما المن فيا وال وحيا النفسعيا الوجدانيعا

 

فظ ع ةاأ الحيتاب الجوجيتعا، وع ةتعا " الة  "وذنا وجدأ نفسظ وجها  لوجعه مع ةةيا  

 .ا بوب وا مومعا، وع ةعا ال جل والم أب، وع ةعا الإنسان بالإنسان، والبالغ بالبالغ

 

بالنو  فظ مجتلتم  ،كان على أن ألتج  نموليا البحث ،طلق منهجظ فظ النو  والبحثوكمن 

فت   ،و تو ته الكبت ى، كمتا كتان علتى أن ألتتج  الانةتباط المنهجتظ ،وع ةاتته الموةتوع جوان 

أن تلغتظ مبتدءا  أو  ،م بستا أو حاداتا فه  جاطظء بنقن أسم  للججء أن يطغظ على الكل، ولا على

 ، وذت ا لايتت  إلاوةع ا مو  موةنها ال حي ، كما كان على أيةتا   حتى أتمكن من مف دا  عاما ،

أن أتوجى ع بمنه  عفلظ سلي  ع التكامل المن فظ بين آياأ الوحظ وآياأ الكون وتكامل ذدايا الوحظ 

 .فظ الجمان والمكان ، وتحدياأ الن  ،مع الطبا ع ومع الوةا ع

 

 واستج فه ،من منطلق ك امعا الإنسان ، إلى البحث إس مياكان لجاما  على أنْ أنطلق  ذك او 

تف ي  م ي ه، وأي ت تيت  للن ةتاأ الإنستانيا  ح يا ومس وليته وحفعه فظ -كما ناء الله أن يكون–

يماتل  و  يمكتن أن لا ينسج  فتظ الجمتان والمكتان متع ذت ه المبتادئ والمنطلفتاأ الإست ميا فهتو لا 

لمن فعا موةع الجلل فظ ذ ه الت تيباأ التظ  ،فا ده، ويج  تدةيق النو الإس   ولا غاياته  ولا م

 . فظ امتحان الحياب وابت  ها ،تنافظ أو تفتاأ على حفوق الإنسان ومس ولياته ا ساسيا

 

لابتد أن يحكمتعه مفهتو   ،ك ل  فإنّ منطلق البحث فظ ت تيباأ الن ةتعاأ ا ست يا الإست ميا 

فظ  ذ ه المفاذي  وذ ه ا سس، ، وأي ت تيباأ تمس"المن فا والاحسان"  ومفهو "المودب وال حمعا"
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التت ي أ تتا  البحتتث والنوتت  يجتت  تتتدةيق النوتت  فيهتتا لمن فتتا وجتته الجلتتل " الن ةتتا ا ستت يا"بنتتاء 

 .بنقنها

 

ا لما فيه ،فإننا ننل  أنّ ال سالا الإس ميا ،ومن الناحيعا المنهجيا النامعا   جاءأ ذديا  وَتَوْجِيه 

لابتتد أن تتت ا  فتتظ  ،فتتظ كتتل جمتتان ومكتتان، ولتت ل  فتتإنّ عنا تت  الجمتتان والمكتتان ،م تتلحا الإنستتان

فتظ لتحفيتق الم تال  التتظ تتوجاذتا ال ستالا، و ،تفا يل الت تيباأ الجمانيا والمكانيا فتظ التطبيفتاأ

فظ تنجيل سنا النبظ  لى الله عليه وسل  النو  إلى الت تيباأ الجمانيا والمكانيا، جا ا فظ  وا  

وفتظ التت اث  ،ع  ه وةومه ك  يس دولا، وبتانظ أمتامباديء الوحظ ومباد ه ومفا ده، على واةع 

 كتتل مجتمتتع نينتتعه، فتتظ وتتل وتت ومالنتت عظ فيمتتا ة تتد بتته توجيتته المجتمتتع فتتظ جمتتان ومكتتان ب

 ،ودلالاأ الت تيبتتاأ المنينتتا الجا تتا بهتتا ،وتفاليتتده، فتتدون فهتت  ذتت ه الوتت وم ،وعاداتتته ،وإمكاناتتته

ا بمحاكاب  ،إ ا وننا أنه بنظ على  تج يد وإط ق، أو أن نمد تطبيفاأ تل  ا جمنا ،يكون النَوَ  جَاطِ  

 .لتل  ا جمنعا وو وفها ،إلى و وم جمانيا ومكانيا مغاي ب ،وتفليد جاط 

 

من ناحيا،  -أول ما أنجل- أننا نجد فظ تد   الوحظ ،ومما ينين فهمنا له ه المبادئ المنهجيا 

جمانتا  ومكانتا  متن ناحيتا  ،بحست  حتال المجتاطبين ،فظ تنوع الجطا  النبتوي فتظ الجمتان والمكتانو

بتتين أ تتحا  النلتت  والفتتتوى، استتتجابا  ،وتنتتدد المتت اذ  ،أجتت ى، وفتتظ اجتتت م ا حكتتا  والفتتتاوى

التنتت ينيا لوتت وم الجمتتان والمكتتان، دليتتل واةتت  علتتى م اعتتاب المتتنه  الإستت مظ لهتت ه ا بنتتاد 

ومن تل  الحالاأ التظ تتنلق بما نحن ب دده  اجت م م اذ  علماء السلم وفتتاواذ   ،اعيعاالاجتم

فتظ الجمتان  ،الامكانتاأ والتفاليتداجت فتاأ وأحكامه  فظ ن ون ا ست ب، بستب  اجتت م الوت وم و

اسياأ التظ تنتد فيها الحس -كاجت م الم ذ  المالكظ فظ المدينا المنو ب والججي ب الن بيا  ،الواحد

عن الم ذ  الحنفظ فظ الن اق، مهد الحةا اأ الغاب ب من  -الفبليا والاعتداد با حسا  وا نسا  

 ،على مفاذي  الن ةاأ الاجتماعيا وجلطتها الن ةيا بابل حتى فا س، والتظ ت كأ آاا ذا الحة يا

 ،على مفهتو  المت ذبين ،نياوالتفاليد الجمانيا والمكا ،لتننكس ذ ه الف وةاأ ،وتنميعا الفد اأ الف ديا

علتتى ا حكتتا   ،بتتل إن آاتتا  الجمتتان والمكتتان. فتتظ نتت وط عفتتود النكتتا  فتتظ أمتت  الولايتتا والكفتتاءب
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 ،متا بتين بلتد وآجت  ،علتى المت ذ  الواحتد ،بل عكسأ  اتها ،ل  تفم عند حدود الم اذ  ،والفتاوى

وفتظ  ،فتظ النت اق( عذت04 أ )على ما ذو من وم عتن مت ذ  الإمتا  أحمتد ابتن إد يتس النتافنظ 

 .م  

 

 ،بتغي  الجمان والمكان ،وإد ا  منانيها ،يتقا  فهمها  اته،بل إنّ بنض آياأ الف آن الك ي   

لته أن  لت  يكتن ،فيهتدي الإنسان إلى منتان جديتدب ، وما يواجهه من تحدياأ،وتوسع منا م الإنسان

نتا م، ممتا ي يتد ةدستيا الكتتا  وح تول تلت  الم ،ةبتل  لت  ا وان ،أو تجط  له علتى بتال ،ينلمها

سن يه  آياتنا فظ الآفاق وفظ أنفسه  حتى يتبين له  أنه الحق " 4الك ي  ليحتوي ذديه الجمان والمكان

 .  5: ف لأ". أو ل  يكم ب ب  أنه على كل نظء نهيد

 

ا وجفايت ،من إعجتاج الفت آن ودةتعا تنبي اتته ،عنه النل  يَكْنِموما يجال  ،ومن  ل  ما كُنِمَ  

دون أن تجانم حفا ق الجلق والسنن التظ تتكنم بتوستع  ،لت دي مهمتها فظ الهدايا ،ذ ه التنبي اأ

ومتتا  "دحتتى ا  ض" و "تكتتوي  الليتتل والنهتتا "كفةتتيا  ،وتغيتت  الجمتتان والمكتتان ،متتدا   الإنستتان

  لمتن يحت ى  لت ،وستو  ،يستتبع  ل  من حفيفا ك ويا ا  ض، نقنها نقن بفيا النجتو  والكواكت 

 لتوستع متدا   الإنستان ،ليتستع أدا ه وذديته ،تتبع ةةايا إعجتاج الفت آن وتقويلته علتى مت  الن تو 

ايتا وإد ا  عومتا الجتتالق، وةد تته، أيتا  كتان الفهت ، وايتا  كتان ستتفم فتظ الهد وليلبتظ حاجتا الإنستان

 .، فظ كل جمان ومكانالانسان المن فظ

 

أو ستواذا   ،وت تيباتهتا ،أم  تن يناأ ا س ب ول ل  فإنّ من الجطق، الاكتفاء عند النو  فظ 

ن أن نلفظ بالا  أو دو ،من أمو  التن يع، أن نفت   على التفسي اأ والت تيباأ التا يجيا، لنستفتيها

تا  ،لمتا طت أ متن التغيت اأ الجمانيتا والمكانيتتا الهامتعا التتظ  تتننكس  آاا ذتا علتى الإمكانتتاأ ،اِذْتِمَام 

الحياب والمجتمع، وذ ا لا يننظ إذمال النو  فظ الت اث وما سبق فظ تا يخ  فظ ،وا دوا  ،والمفاذي 

                                                           
ا أيها النبي حرض المؤمنين ي: "، مرجع سابق في تفسير قوله تعالى"اتجاهات جديدة للفكر والمنهجية الإسلامية: النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية: "أنظر للمؤلف كتاب 4

 . .75 - 69أو الأصل باللغة الإنجليزية ص  169-161ص.." م عشرون صابرونكعلى القتال إن يكن من
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الاجتماع الإس مظ، من تن يناأ وت تيباأ وتطبيفاأ، ولكن المف ود ذنا ذو النو  فظ كتل  لت  

ا فتتظ ستتياةه الجمتتانظ والمكتتانظ لإد ا  منتتانظ تلتت  التج بتتا التا يجيتتا، و جتت  النوتتعا  وفهمتته جَيًتتد 

على تحفيق  اأ ا ذدام والغاياأ التظ يف د إليهتا  ،، والنمل من جديدسليمها وسفيمها والنب ب من

 .، فظ الجمان والمكانذدى الوحظ وال سالا

 

و وفنا الجمانيا والمكانيا، وما ط أ على أحتوال فظ و ،وعلينا ونحن ننو  علميا  فظ واةننا 

، أن نتحلتى بتالنو ب النلميتا ن تحتدياأومانواجته مت ا معا من تغيت اأ، ومتا تتوف  لهتا متن إمكانتاأ

مكامن  بنا ها،ا ما وفظ أداء أ أجمد فظانتهأ إليه، مما   فظ أحوال ا معا، وما ت دأ فيه و ،الناةدب

أستلمها و والفستاد الطاةعا، وةد ب المباد ب،و و  النتجب والك امتعا، وأستلمها إلتى الاستتبداد والنستم

 .مالجهل والتجلإلى النجج والفف  وإلى 

 

 النفستتيا ومتتا يستتتتبنه متتن منتتاع  المهانتتا" الةتت  "وإ ا كنتتا ب تتدد النوتت  فتتظ موةتتوع  

وا  ى البدنظ، فإننا بادئ  ي بدء، ننل  كفاعدب أساسيا نفسيا عامعا، أن ا  ى والجتوم والإ ذتا  

 ثبك امتا التت ا والافتا ،والتكت ي  ،والان ت ام، وأنّ الحت  ،والكت ه ،أمو  تتو ث الستلبيا ،النفسظ

أن ا متعا ةتد عانتأ ومتا تتجال تنتانظ متن  ،كما أننا ننل  أيةتا  .  أمو  تولد الإيجابيا والإةبال والب ل

بحيث أنه فظ كاي   وموال  الجو  والفساد، وافافعا الو ايا والاستبداد، ،مما ساأ النسم والإ لال

واتبتاعه ،  لستادب والحكتا على جبانيتا ا والفساد لا يفت   النسم والتسلط والاستبداد ،من مجتمناتنا

و " المنلت "بل أ ب   ل  جُجْءا   من  افافتعا ا متعا النامتعا، نت اه بتين  ومن يلو  بسطوته  وجاذه ،

و " التتت  يس" بتتتينو" ال تتتغي "و "  الكبيتتت " بتتتينو" التلميتتت "و " المتتتد س" بتتتينو"  تتتبظ المنلتتت "

" الفتوي" ،ودلالاتها الاجتماعيا ،افظ مجمله الكا اا لتنمل  ،"الم أب"و " ال جل" بينو" الم  وس"

كتتل ةتتوي وةتتنيم فتتظ المجتمتتع، و لتت  علتتى عكتتس مفتتاذي  الإستت   فتتظ  يجاولهتتا ،"الةتتنيم"و 

كالجسد إ ا انتكى منه عةو تتداعى لته ستا   "، و "كالبنيان يند بنةه بنةا  "والتةامن " الإجاء"

يحفت ه ولا يج لته، بحست  امت ئ  المسل  أجو المسل  لا يولمه ولا"حيث أن ". البدن بالسه  والحمى

ومتن لا يت ح  ". "من الن  أن يحف  أجاه المسل ، كل المسل  على المسل  ح ا  ماله ودمعه وع ةته
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أعتتتق ( أبتو بكت )وكيتم أن ستتيدنا " ".وإنمتتا يت ح  الله متن عبتتاده ال حمتاء". "النتاس لا ي حمتعه الله

فتظ  – أن ينتتق" أمتته"ن ةت   أو مت" عبتده"وكيتم كتان علتى متن ةت    ،(ب ل الحبنظ)سيدنا 

بالطنتتان ولا اللنتتان ولا الفتتاح  ولا  (فتتظ عتت ض غيتت ه) لتتيس المتت من"و . متتن ةتت    -الحتتال

وذ ا  سول الله  لى الله ". وأكمل الم منين إيمانا  أحسنه  جلفا  وجيا ك  جيا ك  لنسا ه ". "الب يء

ات  يوتل  ،ةت   النبتد ،هيول أحدك  يةت   ام أتت"عليه وسل  غاةبا  يجاط  من ة   جوجته 

لتتيس أول تت   ،ينتتتكون أجواجهتتن ،لفتتد طتتام بتتدل محمتتد نستتاء كايتت ون"و ". ولا يستتتحظ ،ينانفهتتا

ومتا ةت   "عليه أفةتل ال ت ب والست   اليست  وال فتق وال حمتا " الفدوب"وكان جلق ".  بجيا ك 

لا أن يجاذتعد فتظ ستبيل إ ،ولا جادما  ولا ة   نتي ا   ، سول الله  لى الله عليه وسل  بيده ام أب ةط

 ".الله

 

وموةتنه متن الن ةتاأ ا ست يا فتظ " الةت  "به ه المفتاذي  النامتعا ننوت  إلتى موةتوع  

، ومتتا ذتتظ الت تيبتتاأ "الةتت  "حتتتى نتت ى متتا ذتتو المفهتتو  ال تتحي  لهتت ا " ا بتتوب"و " الجوجيتتا"

وفك  هك ا العصكر  ،ا ا س يا الإس ميا ال حيحا التظ يفو  عليهتا بنتاء ا ست ب الإست ميا بنتكل عت

 لكظ ت ب  ا ست ب ،"والمن وم والإحسان. ""المودب وال حما"والتظ تحفق ع ةاأ  ،بوج  خاص

 ،للطفتل المستل  ،ولتكون المحةن ال وحظ والنفسظ والوجتدانظ الآمتن ،ةويا متماسكا المسلما، عفا

اء المتميتتج ةتتاد ا  علتتى ا د مفتتداما ، عةتتوا  عتتام   فتتظ أمتا عجيتتجب ك يمتتا، وليكتتون ليننتق ةويتتا  أمينتتا  

 .، وبناء حةا ب الهدايا والندل والجي  والإعما  والس  ومواجها تحدياأ الن  

 

تا " الة  "وتاو  ةةيا   فظ ت تيباأ الن ةعا ا ست يا والإنستانيا بنتكل حتاد، وتقجت  مَوْةِن 

ا حيث أنه و دأ الإنا ب إليها فظ نل ة آنتظ، و ن تقوي تهتا التا يج يتا والت اايتا ان ت فأ جَاّ  

وان  فأ أفها  الناس ومما ساته  فيها إلى منانظ اللط   وال فع وال فق والجلد ومتا نتابهه ومتا 

يستتتتبع  لتت  متتن منتتاع  ا لتت  والمهانتتا، بغتتض النوتت  عتتن ةتتد  المهانتتا ومتتدى ذتت ا ا لتت  أو ا  ى 

ةلت  "و " كف نتاب ا ستنان"ه، ومتا نتابه" بالستوا "البدنظ، ال ي ةد تت او  الفتاوى فيه بين الة   

ان  تحأ  وايتا متن  –متا ،  و ل  فيما  وى عن عطاء عن ابن عباس  ةتى الله عنه"ال  ال



  

11 

 
وفتق ذت ه " الةت  " مننتى ،  فيكتون"الةت   غيت  المبت  "حتين ستقله عتن مننتى  - وى عنهما

ا   ،  منتهوالتنبي  عن عد  ال ةا والغة  بتين ا جوا ، أكات ،ذنا أة   إلى التقني ال وايا،  تَنْبِيت  

فتتول بالةتت   بحتتد ي اوى متتاوفتتظ الجانتت  الآجتت  نجتتد متتن  بنتتض الفتتت ،عتتن منتتانظ المهانتتا وا  ى

 5".إلا فظ الج   والفتل" ، ولا ة ال بين ال جل وام أته"دون ا  بنين"أة ى بما 

 

ذو الآيا ال ابنتا والا اتون متن ستو ب "  الة  "والنل الف آنظ ال ي يتن ض لموةوع  

على النساء بما فةل الله بنةته  علتى بنتض   ال جال ةوامون: "نساء فظ ةول الله سبحانه وتنالىال

تتظ تجتافون ننتوجذن ل وبما أنففوا من أمواله  فال الحاأ ةانتتاأ حافوتاأ للغيت  بمتا حفتو الله وا

ليتا  فإن أطننك  ف  تبغوا عليهن سبي  إن الله كتان ع واضربوهنفنووذن واذج وذن فظ المةاجع 

كبي ا ، وإن جفت  نفاق بينهما فتابناوا حكمتا  متن أذلته وحكمتا  متن أذلهتا إن ي يتدا إ ت حا  يوفتق الله 

 . 5 -4 : النساء". بينهما إنّ الله كان عليما  جبي ا  

 

ولفه  ذ ه الآيعا لابد لنا من وةنها فظ إطا ذا النا  من نوا  ا س ب حتى يمكننا حسن فه   

الله إليه فظ إطا  مفا د الدين والن ينا، فالله سبحانه وتنالى يفول أيةا  فظ كتابته دلالتها بما يوفق 

يا أيها الناس اتفوا  بك  ال ي جلفك  من نفس واحدب وجلق منها جوجها وبتث منهمتا  جتالا  : "النجيج

                                                           
محمد بن  لنظام الدين الحسن بن" تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان"وبهامشه ( هـ311ت )لأبي جعفر محمد حرير الطبري "  جامع البيان في تفسير القرآن: "أنظر   5

 . 44-41، الصفحة 5الجزء  4المجلد  -بيروت  -طبعه دار لبنان ". وأضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاا : "حسين القمي النيسابوري في تفسير قوله تعالى
 "القيم سائس الأمر(. "مختار الصحاح)أي الذي يقيم شأنهم " قوام أهل بيته( "تهذيب لسان العرب لابن منظور)بمعنى احتمل مؤونتها  "نهاما"قام الرجل على المرأة أي  6
   (.م1997المنحد في اللغة والإعلام )القوام ج قوامون أي المتكفل بالأمر، والقوي على القيام بالأمر (. المعجم الوسيط)

هم إدرا  أن قيام الرجل بشأن اهله وولد  واسرته هو دور هام واساسي فاذا كانت القوامة هي احتمال المؤونة، واصلاح الشأن والقيام على الأمر والتكفل به، فان من الم
من اهم اسباب منح الخالق سبحانه وتعالى الرجل القدرة على  )مساعدة المرأة الأم وطفلها(لكفالة شأن الأسرة وعون المرأة الأم على أداء دورها وتنشأة أبنائها فكان ذلك 

فيها بما يضمن ولاء الرجل للأسرة والأم والطفل ( الأم الأنثى)والمرأة ( الأب الذكر)لقيادة للرجل والزم به، وقد نظمت الأسرة ودور الرجل العمل والتفرغ له، ولذلك أسند دور ا
مشقة بالغة على الأمومة  نوانتمائهم اليه بما يضمن فطريا قيام الرجل بالدور في حماس واخلاص وتضحية، والبديل هو تحطيم مؤسسة الأسرة وانحلالها وما يعنى ذلك م

  في المجتمعات التي تفككت فيها الأسرة  والطفل، وما تلقا  المرأة والطفل من معاناة نفسية ومادية تهدد رفاهيتهم وامنهم، وتمزق هوية الطفل وانتمائه الانساني، على ما نشاهد
ر في قاع السلم الاجتماعي وباتوا مرتعا للانحراف والجريمة والفساد، ولكن من الخطأ الشائع سحب وشاع فيها أمر الأسر التى تفتقد الأباء وادوارهم، واصبح أبناء هذ  الأس

ات الفردية لكل رجل وكل امرأة بعينيهما، أدوار الذكورة والانوثة في مؤسسة الأسرة آليا على سواها من الأدوار في وجو  الحياة والمؤسسات الأخرى التى تحدد الأدوار فيها القدر 
ن من المهم ايضا ملاحظة أن ا تتطلبه تلك الأدوار من القدرات والمهارات والقدرة على أداء الدور بكفاءة بغض النظر  عن جنس القائم بالدور ذكرا كان أو أنثى، ولكوم
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ومتن .  "  :النستاء". كاي ا  ونساء واتفوا الله ال ي تستاءلون بته وا  حتا  إنّ الله كتان علتيك   ةيبتا  

آياته أن جلق لك  من أنفسك  أجواجا  لتسكنوا إليها وجنل بينك  مودب و حما إنّ فظ  لت  لآيتاأ لفتو  

وإ ا طلفت  النساء فبلغن أجلهن فامسكوذن بمن وم أو س حوذن بمن وم . "  : ال و ". يتفك ون

الله ذتجوا وا كتت وا  ولا تمستكوذن ةت ا ا  لتنتتتدوا ومتن يفنتل  لتت  ففتد ولتت  نفسته ولا تتجت وا آيتتاأ

ننمأ الله عليك  وما أنجل عليك  من الكتا  والحكما ينوك  به واتفوا الله واعلموا إن الله بكل نتظء 

يا أيها ال ين آمنوا إ ا نكحت  الم مناأ ا  طلفتموذن من ةبل أن تمستوذن فمتا . "   : البف ب". علي 

الطت ق م تتان . "42: ا حتجا " متي   لك  عليهن من عدب تنتدونها فمتنتوذن وست حوذن ست احا  ج

فإمسا  بمن وم أو تس ي  بإحسان ولا يحل لك  أن تقج وا مما أتيتموذن ني ا  إلا أن يجافا ألا يفيما 

حدود الله فإن جفت  ألا يفيما حدود الله ف  جنا  عليهما فيما افتدأ به تل  حدود الله ف  تنتدوذا ومن 

 .2  : البف ب". لمونيتند حدود الله فقول   ذ  الوا

 

 ،وفتظ ةتوء الفتدوب النبويتا ،وفظ ةتوء مجمتل النت ينا ،فإ ا نو نا إلى مجمل ذ ه الآياأ 

، "ال عايتتا"وواجتت    ،"ال حمتتا"و فتتق  " المتتودب"ذتتو منتتاع  ، نجتتد أن جتتوذ  الن ةتتعا الجوجيتتعا

 ".والإحسان والمن وم المودب وال حما"ذو  ،ويول حاك  الن ةعا الجوجيا دا ما  

 

بمننتى الإيت   " الةت  "لمتا ا  ياتو   التستا ل عتن مننتى   ،ل ل  ي ب  من المفهو  لتدينا 

وبال اأ فظ ت تيباأ تمكين ا لفتا  ،والمهانا وعن موةع  ل  من مفهو  الن ةعا الإس ميا  الجوجيعا

 ،ماعيتاواةتع الن ةتاأ الاجت ،وحل ج فاته ، جا ا حين ي ج  فتظ الحستبان ،والمحبا بين ا جوا 

 من مما ساأ التسلط والفسوب الماديا و ،وما يتن ض له بنض النساء ،فظ المجتمع المسل  المنا  

التتظ تبتالغ فتظ  ،متن منطتوق  الفتتاوى الت اايتا ، وبستب  بنتض متا يت دد اعتستافاالمننوي، النفسظ و

متجتاذلين أنّ   ، أس ا ست بالتولظ والفتي  و باعتبتا ه ،فتظ إدا ب نت ون أست ته ،إط ق سلطا ال جتل

يجتت  أن تفتتو  علتتى التتتواد والتكامتتل والتنتتاون والتكافتتل، ولا ي تت  أن يستتاء فهتت   ،م سستتا ا ستت ب

                                                                                                                                                                             

نى عنه عاطفيا وحيويا لبقاء المجتمع، يجب أن ينسجم مع أداء المرأة لاي ادوار أخرى الى جانب دور الأمومة الذي هو الأصل الانساني في كيانها الذي لا تستغني عنه ولا غ
 .    حاجات أمومة المرأة ودورها ولا يضحي به ولا بأولويته في حياة المجتمع الذي يجب أن يوفر له كل أسباب التمكين والازدهار
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، أب وا ست ب أنتبه بتالفطيع المملتو لكظ ت ب  المت  بالفه  الجاطظء دلالاأ الن ول وأن تستغل

 .للسيد المتسلط الآم  المستبد

 

ومتن دو ذتا  ،ةتد حتدأ متن إمكانتاأ المت أب ،اوإمكاناتهت ،وإ ا كانأ آفاق الن و  السالفا  

وأوكلأ إليه، جا ا فتظ  ،من المس ولياأ ا  كاي  ،فيما و اء محيط ا س ب، وألفأ على عاتق ال جل

من السلطاأ فظ إدا ب نت ون ا ست ب  ن الطاةتعا النةتليا كانتأ النامتل ا ذت   ا  كبي  ا  الحة ، ةد 

لحمايتا  فت اد ا ست ب، و ن حاجتاأ المنتجل وا ست ب وا ،توفي  ا متنفظ و ،فظ توفي  سبل ال جق

وتحتتد متتن  ،م حيلتهتتاةتتنِ تُ كانتتأ تستتتغ ق جتتل طاةتتعا المتت أب فتتظ جدمتتعا دا ذتتا وجوجهتتا وأبنا هتتا، فَ 

فتتظ  ،كايتت ا  ستتلطويا ال جتتل ،وتفنتتد بهتتا عمتتا و اء عتتال  أستت تها، فلتت  يستتتوح  المجتمتتع ،إد اكهتتا

متتن  للمتت أب و لتت  بمتتا تتتوف  عتتن  لتت  كايتت ا   يجتلتتم ،ليتتو ع ةتتاأ ا ستت ب، إلا أنّ ا متت  فتتظ عتتال  ا

ممتتا أفستت  للمتت أب مجتتالا  إنتاجيتتا  واستتنا ، وإمكانتتاأ  ،واتستتاع آفتتاق المنتتا م ،الوستتا ل والفتتد اأ

اةت اديا استف ليا، وةد ب من فيا وتفنيا كبي ب فيما و اء عال  أست تها ال تغي ب، ممتا لت  تنتد منته 

احتواء أدوا  أف اد ا س ب والتنبي  عن واةنه  وإمكاناته ، ول ل  لابد ال و  التا يجيا ةاد ب على 

من إعادب النو  فظ فه  واةع الن ةاأ ا س يا فظ و وم الن   حتى لا يستم  التوت  والتدذو ، 

فتظ نفتوس أعةتاء ا ست ب المفتاذي  التتظ تنتين كتل  للمفاذي  السليما والادوا  التكامليتا وحتى يمكّن

، وم سستتاأ ء المتكامتتل متتع بفيتتا أعةتتاء ا ستت باء ا ستت ب علتتى أداء دو ه البنتتاعةتتو متتن أعةتت

 .المجتمع المنا  

 

فتظ " الة  : "ومن الإنكالاأ التظ ب جأ أمامظ فظ ذ ا البحث حين ا  م مننى كلمعا 

السياق الف آنظ إلى مننى الإيت   وا  ى الجستمانظ  والمهانتا النفستيا، بغتض النوت  عتن متدى ذت ا 

ى والإي  ، و ل  كوسيلا من وسا ل التنامل بين البالغين، وكوسيلا متن وستا ل إجةتاع المت أب ا  

على طاعته ومنان ته، أجد أنّ  ل  أم  لا يكون ممكنا  إلا إ ا كانتأ ةس ا  ل غباأ جوجها، وحملها 

يا، ولا سبيل الم أب المسلما، كما كان فظ بنض الدياناأ والافافاأ، لا مج   لها من الن ةعا الجوج

يمكتتن ةه ذتتا وإجةتتاعها  فتتظ ذتت ه الحالتتا ففتتطلهتتا إلتتى الفكتتا  والطتت ق علتتى غيتت   غبتتا جوجهتتا، 
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ل غبتتاأ جوجهتتا وعنتت ته علتتى غيتت   ةتتاذا و غبتهتتا،  وفتتظ ذتت ه الحالتتا ففتتط يمكتتن أن يكتتون 

لت  وا ل  وا  ى الجسدي أو المننوي وسيلا من الوسا ل الممكن اللجتوء إليهتا لتحفيتق ت"  الة  "

 .الغايعا

 

ولكننا ننل  عل  اليفين أنّ ذ ا ليس ذو الحال فظ الن ينا الإست ميا التتظ بنتأ ا ست ب علتى  

وح  أ على توفي  كافعا ا سبا  الم ديا إلتى  "الإحسان"و " المن وم"و  "ال حما"و " المودب"

تما ه ، ول ل   كانتأ تماس  ا س ب وتةامنها وحفو ذويتها وذويا أف ادذا وأنسابه   وانتسابه  وان

، لا مجتتال فيهتتا للفهتت  والتستتلط والنستتم، هضككوية مؤسسككة الأسككرة فكك  الإسككلام هضككوية اختياريككة

إ ا ل  يند أي واحتد منهمتا  ،وكان فيها لكل من الجوجين حق مغاد ب ا س ب وإنهاء الن ةعا الجوجيا

فا أف اد ا س ب من ع ةا تفو  ي غ  فظ البفاء فيها، ولا يحتمل أعباءذا،  ن  ل  ولا ن  أولى لكا

فظ الإس  ، والم أب إ ا "  الطلاق"له حق  على البغض والك اذيا والنفاق، فالجو  إ ا ك ه النن ب

و ل  ب د ما أج أ من المه  أو دونه بالت اةظ بين  ،فظ الإس    "الخلع"ك ذأ النن ب لها حق 

  .سب  فظ تفك  ا س ب ،ة ابتها والطمع فيه الجوجين، و ل  حتى لا يكون المال من ةبل الم أب أو

 

وسيلا  مف ودب  لإ غا  " الة  "أن يكون الفه  و  فظ سماحا الإس  ،وذك ا ف  يمكن  

 ،علتى أي حتال متن ا حتوال" الةت  "الم أب على غي  إ ادتهتا و غبتهتا علتى المنانت ب، كمتا أن 

يس وستيلا مناستبا لكست  ولاء أطت ام ليس وستيلا مناستبا لإنتاعا  و  المتودب بتين التجوجين، ولت

 .الن ةعاأ الحميما وافتها

 

                                                           
7
ر الفدية إلا أن الحكم النبوي قد قرر حدها الأعلى لحكمة بالغة بمقدار المهر  لمقدا" فلا جناح عليهما فيما افتدت به"من المهم  ملاحظة أنه و ان لم تتعرض آية الخلع   

لا زيادة، لأن السماح بالزيادة قد يؤدي هو أيضا أن يكون المال دافع تفكك الأسرة بأن يعمل الزوج على مضايقة ..." أتردين عليه حديقته"الذي قدمه الزوج أو ما يكافئه 
الزوجة أو الزوج  فعها إلى طلب الخلع طمعاا لما عندها  لتفتدي نفسها و لذلك كانت حكمة الفدية في حدود المهر حتى لا يكون المال سببا لدى زوجته و اذاها ليبتزها و يد

بة الزوجة في عشرة الزوج مما يحق و اي حكم باي تعويض مالي للزوج اكثر مما دفعه مهرا يجب أن يكون له أسبابه المحددة المبررة غير عدم رغ. لتفكك الأسرة  سوا ءا بسواء
  .للزوج التعويض عنه، يستوى في ذلك الزوج و الزوجة في كل الأحوال



  

14 

 
وإ ا نو نا إلى الت تيباأ التظ و دأ فظ الآيا الك يمعا متن ستو ب النستاء الستابق  ك ذتا،  

والتتتظ ذتتدفأ لإ تت    اأ البتتين بتتين التتجوجين حتتين تطتتل متتن الجوجتتا   و  الننتتوج والتمتت د 

 : ه الت تيباأ على نفينوالن يان، و فض النن ب الجوجيا، نجد ذ

 

يتنلتتق بحتتل إنتتكال الننتتوج والجتت م بتتين التتجوجين، ودون تتتدجل متتن طتت م : النتتق ا ول

 :االث ويت   ل  على ا ث جطواأ ذظ

 

 عووذن   ( 

 أذج وذن فظ المةاجع   ( 

 اة بوذن   ( 

 

ودون تتدجل طت م أجنبتظ فتظ حتل  ،داجل نطاق ا س ب ،حين يفنل الجو : والشق الثان 

فيمتا ذتو متن جا تا  ،وطاعتته ،وعتودب الجوجتعا إلتى كنتم جوجهتا ،تنادب  و  الو ا واس ،الج م

جا تا أذلهت  للنوت  فيمتا أذل الحكما والافا من ع ةاته  الجوجيا، فإنّ على الجوجين أن يلج ا إلى 

ةتتد يتت ى فتتظ ا متت    ن الطتت م الحكتتي  الجتتا جظوأستتبا   لتت  النتتفاق ودواعيتته  ،بيتتنه  متتن نتتفاق

ط ام المتناجعا، ح  ا  من الإس   على حمايا الاس ب، و عايا أط افها، و ل  للحك  مالات اه الا

وإن جفت  ) ،وإ نادذ  وعونه  على ل  نمله  وإ     اأ بينه  الن   للجوجينفظ ا م  وتفدي  

ا يوفتق الله بينهمتا إنّ الله حكماً من أهل  وحكماً من أهلهكانفاق بينهما فابناوا   كتان إن ي يتدا إِْ ت ح 

 . 5 : النساء(. عليما  جبي ا  

 

وذك ا فإنّ من الواة  أنّ الت تيباأ الف آنيا ذدفأ فظ كل ا حوال إلتى إ ت    اأ البتين  

وبجطتتواأ  ،علتتى أستتس نفستتيا ، وبكتتل الوستتا ل الممكنتتاوإعانتهمتتا علتتى الإ تت   ،بتتين التتجوجين

الجوجتعا النفتو  والن تيان أن يجلتس إيجابيا، ول ل  أمت  الفت آن التجو  حتين تبتدي  عمليا وغاياأ

 ،الن ةتا ت نتيد علتى من الجو وح ل وفظ  ل  إةبال  ،وينوها ،ويوة  لها ليناتبها ب فق، إليها
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ا ممتا ةتد وإ     اأ البين، وتوةيحا   للأم  وما يجده فظ نفسه وما ذو من نقن اجت م طبنتعه

مما  ، دون إجحام من ةبله أو ةبلها،عليهاعن طبنها، وما ي ت   ل  من حفوق له  لا تد كه الم أب،

 .الفط يا أب على عل  به، ولا تد   أبنادهةد لا تكون الم 

 

ذو الجطوب ا ولى فظ حل متا ةتد ياتو  متن جت م ، وذك ا يكون الحديث والحوا  والت كي 

. اهتوةتنفه الجنستظ تجاذ ،ةد تس  الم أب فيه استتنمال ست حها ا ناتوي ةتد ال جتل ،بين ا جوا 

من  منها، عندذا ي ب  جهالا أو دلالا   ،ووعوه ،وتب ي ه ،فإ ا ل  ت غ الجوجعا إلى حديث جوجها

وأكا  دلالا عند الم أب على مدى غة  جوجها وتقا ب، بند ألة و ي أن يلجق الجو  إلى م حلا ا

مت أب تنلت  ،  لت  أن ال"بالهجر ف  المضكجع"بند الن   والفول و ل  الفعل إلى  بالانتفال من الفول

وةلتتا  تتب ه علتتى إع اةتتها، فتتإ ا  أأ منتته عجوفتتا  عتتن ف انتتها،  ،ةتتنم ال جتتل فتتظ حاجتتته إليهتتا

عنتد ذت ا وجديتته، وكايت ا  متا تنتود المت أب  ،بغ يجتهتا جطتو ب ا مت  فإنها تتد   وذج ا  لمةجنه،

 ةتتد تحطمهتتا ،وتتتد   أن ع ةتهمتتا فتتظ جطتت  حفيفتتظ ،"المغايوتتا"و " الإعتت اض"عتتن لنبتتا الحتتد، 

 ، فت جتع وتت و  إلتى  نتدذا، وتنتود بتين التجوجين  وابتط المتودب والتت اح "النناد"و " المغايوا"

فتإنّ ا مت  ولانت   ةتد أ تب   ،أما إ ا بفيأ الجوجعا على حالها من الإع اض والنفو .  والتوا ل

ن بف تد أو بتدو ،ويفةتظ عليهتا ،فتظ م حلتا ح جتعا، ينت   بتالجط  الت ي ةتد يتدم  الحيتاب الجوجيتا

ولا يمكتتن أن تستتتم  الحيتتاب الجوجيتتا علتتى تلتت  الحتتال، وعلتتى كتت  الطتت فين  أن يتتد كا   نتته ة تتد،

 .عواة  الحال التظ بلغته حياته  ا س يا وما ستنتهظ إليه من الانهيا 

 

مما ي دي بالجوجين إلى إد ا  جطو ب  ،فنله عند ذ ا الحد ويقتظ الس ال ذنا ما ال ي يمكن 

بمتتا غتتا  عتتن التتجوجين، إن عتتاد إلتتى  ةتت  ةبتتل أن يجتت   النتتجاع بتتين التتجوجينا متت  وتتتدب  النوا

حكت  : "عن نطاق  الجوجيا وج و يا ع ةتها، ليط   النجاع والنفاق أما  طت م االتث  ندذما

لكتتظ ينوتت  طتت م ا ذتتل الاالتتث فيمتتا نتتج  متتن ا متت  بتتين التتجوجين، "  متتن أذلتته وحكتت  متتن أذلهتتا

،  عايتا "بتالمن وم والإحستان"يكتون بينهمتا فت اق   ان ناءآ، أو وين   لهما بما ي ل  الحال إن
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ن كان لهت  أبنتاء، فيكفتظ الابنتاء ابنا ه ، إ  ، وجا ا ل عايالسالم عن ته ، و عايا لن ةا اس ذ

 .وال غا ، انهيا  ع  أمنه  و عايته  ف  يةام اليه ما يج    و ب والديه 

 

النجاع والنفاق بين الجوجين داجل نطاق ا سع ب  وذك ا فإنّ الجطوب التاليا فظ جطواأ حل 

وذو ما يننينتا ذنتا . 4 : النساء(. واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا هليهن سبيلا": ) الة  "ذو 

 ،حتين يتد  النتجاع والنتفاق بينهمتا ،ةتمن إطتا  إ ت    اأ البتين بتين التجوجين ،فهمعه ودلالاته

بهج  "إبداء الغة  من ةبل الجو   غ  و" الوعو" غ   ،وت فض الجوجعا عن ب جوجها وتن يه

 ".المةجع

 

ذتل ذتو اللطت  أو ال تفع أو الجلتد أو ستوى  لت   متن   !هنكا " الضرب"والسؤال ما معن   

ألوان الة   الم دي إلتى ا لت  وا  ى الجستدي والمهانتا النفستعيا والت ي يهتدم إلتى ةهت  المت أب، 

وإ ا كان ا م  ك ل  فما ذظ الغايعا من  ل  !     غبتها؟وإجةاعها للمنان ب ك ذا  منها، وعلى غي

وذل مال ذ ا الفه  والإجةاع بوسا ل ا ل  والمهانا ينتين نفستيا   علتى توليتد منتاع  !  الإجةاع؟

المحبا وال حما بتين ا جوا ، ويحكت   ت أ التولاء والانتمتاء بينهمتا، ويفتوي دوافتع النفتا وحفتو 

 !ن الانهيا  والتفك ؟الغي ، ويحمظ كيان ا س ب م

 

من الوسا ل التظ تفوي عوامل  ،بمننى اللط  وا ل  وا  ى الجسدي والنفسظ" الة  "ذل  

أن يفهت  المت أب " الةت  "وذتل يمكتن لهت ا  !   غبا الم أب فتظ البفتاء فتظ ا ست ب والحفتاو عليهتا؟

الن ت ، أو أن ي غمهتا  لت  علتى  المسلما المد كعا لحفوةها وك امتهتا الإنستانيا كمتا تنتينها افافتعا

مهانعا، أ  أن لها وعسفه وك يه عن ته، وذو لا يتو ع أن ينالها بالة   وال ،البفاء فظ أس  الجو 

ا  من ذ ا ا س ، بالجلع والمفا ةافظ الإس    مج  ا  مُيَسَّ    .ج 

 

بنتتض  والتت ي يتجتت  -بمننتتى ا  ى والإيتت   الجستتدي والمننتتوي "  الةتت  "فتتإ ا لتت  يكتتن  

استتغ لا   ،ةتد المت أب ،وتنلتا   للجتوء إليته فتظ ةستوب ،ال جال الإنا ب  اللفويتا الف آنيتا إليته مبت  ا  
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 –بسب  الحاجعا الماديا أو الجوم على ا بناء  ،التظ ةد تجب  بنض النساء على ال ب  ،للو وم

وع ةاتهتتا  ،ا ستت بتتستتق والتتدوافع الف آنيتتا  فتتظ بنتتاء  ،ينتبتت  وستتعيلا إيجابيتتا ذتتل الةتت   حفتتا ،

وح  تها علتى  ،إلى كست  ولاء المت أب ومحبتهتا الة   حفا  إلى ال ل  و  ديذل يال حيحا، و

فهل المننتى المف تود  فتظ الفت آن الكت ي  فنت   بكلمتا  .والن ةعا ا س يا ،البفاء ةمن كيان ا س ب

لكتظ  ،ستدي والإذانتاة   المت أب بمننتى الإيت   وا  ى الج" حعق"ذو إعطاء ال جل  ،"الة  "

  !تجةع الم أب  لل جل، وتنفاد على ك ه منها ل غباتعه؟

 

لتته فتتظ  و الإيتت   والمهانتتا لا مجتتال" الةتت  "فتت  نتت  أنّ  ،"الجلتتع"إ ا كتتان للمتت أب حتتعق  

ةنم ال وابط ا س يا ويدفنها ويس ع بها إلى  يجيد من بل إنه ،وةه  المنان ب ،الن ةعا الجوجيا

وإد ا  دلالاتتته وأبنتتاده  ،ا ، ولتت ل  فتتإنّ متتن الةتت و ي النوتت  فتتظ ا متت  بنمتتقالتفكتت  والانهيتت

 .على أي  و ب من ال و  "كلما الة  " ةبل الفول بقنّ  ل  ذو المف ود من ،الحفيفيا

 

فإننتا  نجتدذا تهتدم   ،"الةت  "فإ ا نو نا إلى طبينا الت تيباأ الف آنيا حين تحتداأ عتن  

جطتوب أجت ى لإجالتا  ،نّ تتدفع بجهتود ال تل  والتفتا   بتين التجوجينإلتى أبند الهج  فظ المةجع 

بتين التجوجين ةبتل  "التوا ل الحمتي " و "الود" و "المحبا"بقفةل السبل التظ تنيد أوا    ،النفاق

إلى ع ض نجاعهما على ط م أجنبظ  س يا،على استم ا  الحياب الجوجيا والا ح  ا  أن يةط ا 

تا لإ ت    اأ البتينو ح  تا   ذتلعن الن ةعا الجوجيتا متن ا  ، إمتا "بالحستنى"وحتل النتجاع  ،طَلَب 

 .بالوفاق أو الف اق

                                                           
جاءت امرأة  إلى النبي صلى الله عليه و سلم تشكو أنّ زوجها لطمها فقال "من سورة النساء عن الحسن البصري أنّ سبب نزولها أنهّ " آية القوامة"روى ابن كثير في تفسير  1

أردنا أمراا وأراد الله أمراا والذي أراد الله "وفي رواية أخرى . فرجعت بغير قصاص( الرجال قوامون على النساء)، فأنزل الله عز وجلّ "القصاص"ل الله صلى الله عليه وسلم رسو 
" اللطم"ومع ذلك فإنهّ لا يعطي مشروعية  -عاجم ولا في المسانيد لأنه يظن به الضعف ولم يتم العثور عليه في بحثنا لا في النسائي ولا في الم -ولو صحّ الحديث ". خيراا 

، لأنّ القصاص وما يتعلق به من شأنه التشهير وعلانية "القصاص"والاعتداء البدني فإنّ العلاج في حالة الأسرة والزوجية ليس هو " اللطم"أنه إذا حدث  يعني والضرب ولكنه
. إلى إصلاح ما بين الأزواج ورعاية حق الأبناء، لأنّ مثل هذا العلاج في أغلب الأحوال قد يكون السبيل المؤكد إلى الفراق والطلاقالمهانة وليس ذلك هو العلاج ولا السبيل 

، وقد كان حس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذل" للطم"فالآية على كل الوجو  لا تعني إعطاء مشروعية  ك الأمر واضح الرفض والأذى والألم والمهانة، فذلك أمر آخرا
لأنّ ، "القصاص"فإنّ إصلاح ذات البين لا يكون بـ " اللطم"والإنكار، وكل ما يمكن أن يفهم من الآية بالضرورة أنهّ إذا حدث اعتداء من الزوج على الزوجة بشيء من 
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فإ ا كان  لا يبدو أن للننم وا  ى والفه  مجالا  فظ الن ةتا الجوجيتا وحتل إنتكالاتها، فمتا  

فتظ الستياق الف آنتظ ب تدد إجالتا أستبا  النتفاق الجوجتظ وحتل "  الة  "ذو الف د إ ا  من تنبي  

كمتا   ،أ  ذو مننى مجتاجي آجت والمهانه، الإي   مبان  بمننىالحفيفظ ال مننىالذل ذو !  فاتعه؟ج 

أي انته  ،متنتديا و غيت  متنتد"  الةت  "استجد  فيهتا لفتو  ،عديدب اج ى  ان فظ مواةعفذو نقن ال

م إليته أةي حين ، أو   :النمل" ة   الله ما " تنالى ل ةوله فظ ما (مبان ) متند استجد  بنكل

  0 :النساء" و إ ا ة بت  فظ ا  ض"فظ مال ةوله تنالى  (غي  مبان ) ح م من ح وم التنديا

. 

 

" غيت  المبت   بالةت  "ابن عباس  ةى الله عنه أنّ الف د  ما  وى عن إ ا أج نا بتقويل 

و بمننتتى النفتتا  وا  ى أ"  الةت  "فهت ا فتتظ الحفيفتتعا لتيس متتن بتتا  " الستتوا "ذنتا ذتتو المتس بتتع 

 بالستوا  أو متا نتابهه "المتس" الإي   البدنظ والنفسظ، ولكنه يقتظ بمننى التنبي  المادي بالح كا و

عتن الجديتا وعتعد  ال ةتا، وعتن الغةت   متن التجو تنبيت ا   -كف نا الاسنان أو ةل  ال  ال  –

لت ي والإع اض عن الجوجا وإبنادذا عن نفس الجو  الهاج  فظ الف ا ، وذو عكس المتس باليتد ا

يننظ عادب التنبي  عن المحبا والتدليل، وذت ا الفهت  وذت ا التقويتل الجميتل لا بتقس بتعه، ولا ذتد  فيته 

لن ةاأ الك امعا والاحت ا  الواج  بين الجوجين ال ين ت بطه   وابط ا لفا والنُن ب، كمتا أن ذت ا 

عكتس متا ةتال بته بنتض بمننى ا  ى وا ل  والإذانا والفه  علتى " للة  "الفه  ليس فيه موةع 

من الة باأ، بغض النو  " أو بما دون ا  بنين( ة با)بما دون النن ين "الففهاء من الة    

عن التفا يل، تف ةأ فظ أججاء الجس  أو ل  تتف ق، وج حأ جسما  أ  ل  تج  ، وكس أ عوما  أ  

  2!!ل  تكس ، ونجأ الم أب من الة   بحياتها أ  ل  تن 

                                                                                                                                                                             

بتدخل من  -أن يكون  الفراق و  ، ا أصبح استمرار الحياة الزوجية غير ممكنيبلغ الضرر الحد الإجرامي فالأولى أنه إذ وما لم. القصاص من الزوج مدعاة للفراق لا للوفاق
 .بروح الإحسان وتواصل المودة ورعاية مصالح الأطراف المستقبلية، خاصة مصالح الأبناء ذلك أن يتم -القضاء، ت إن اقتضى الأمر أو بدونه 

النيسابوري،  ىوهامشه تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن ابن محمد بن حسين القم جامع البيان في تفسير القرآن: جعفر محمد بن جرير الطبري بوأ  9
لم تأت كما جاء في سياق تفسير الطبري بصدد النشوز والنزاع بين الزوجين، ولكنها جاءت في " الضرب غير المبرح"والحقيقة أنّ كلمة . 44- 41، ص 5، جزء 4مجلد 

 في صميمها مما يصيب العلاقات الزوجيةيتعلق بالامانة والكرامة الزوجية  وهو موضوع آخر "وطىء الفراش بمن تكرهونه"والكناية عنها   "الفاحشة"بـ سياق آخر يتعلق 
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بنتد " ةلت  ال  تال"أو " ف نتاب ا ستنان"أو " المس بالسوا "أن مج د ولكن ذل حفيفا، 

يةيم ني ا   ا وجن ل أ  ال دع وحل النجاع، وإجالا أسبا  الننتوج " ذج  المةجع"و " الوعو"

 !والنفاق؟

 

الحفيفتتظ بمننتى المهانتته " الةت  "الت ي ألغتتى فتظ الواةتتع مننتى  و غت  تلطتم ذتت ا التقويتل 

ولتن  - ه يول يت   و لا  وإنتا اأ وتنت أ واغت اأ ستمحأ فتظ الماةتظإلا أن وا  ى الجسدي،

متن استتغ لها وإستاءب فهمهتا واتجا ذتا   ينتعا  - يتو ع كايت  متن النتاس مستتفب   كمتا فتظ الماةتظ

واللطتت  " الةتت  "واللجتتوء باستت  التتدين وفتتتاوى بنتتض المفتتتين إلتتى   ،إلتتى ا  ى والةتت  نتت عيا 

الستلي  وله ا يجت  أن يكتون الفهت   .والإذانا البالغ من وسا ل ا  ى ، وال فع  والجلد وما نابه  ل

يتت    بته ساعد على إساءب الحق، ولاولا اغ ب تدعو وتمما  لا يت   مجالا   الن عظ، والحلللنل 

أولتى وأجتد  بمفا تد النت ينا فتظ   لت  و ل  ولا ن لسوء الت  م وسوء التفدي ،  البا  موا با  

 .واعد المودب وال حما والك امعابناء ا س ب على ة

 

                                                                                                                                                                             

  تقف عند حد الأزواج بل تتعداهم إلىالإعلان عن مثل هذ  الأمور لما ينتج عنها من آثار اجتماعية مدمرة لا والأباء والأبناء  بالعطب، خاصة أنه من الصعب على الأزواج
والوجو  الشرعية للتعامل معها في حالاتها المختلفة، ومن قبل الأطراف   أبنائهم وأهليهم، ولذلك فهي تستحق من علماء الاجتماع الشرعي النظر في وجوهها المختلفةو  أبائهم

بشكل شمولي يعين على الحفاظ على الأسرة وروابطها المقدسة ومصالح أطرافها وقيم العفاف والشرف فيها،  وتحريرها المعنية المختلفة، من الأقرباء ومن جهات السلطة العامة،
 .المختلفة واساليب التأديب والتقويم في احوالها وظروفها ويوضح المقصود بالخطاب والمخاطب

أن وما قصد اليه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم  من المهم في فهم السياق، و هذه في أحاديث حجة الوداع جاء "الضرب غير المبرح"ذكر  كما يجب ان نلاحظ ان 
 . من سقط أو خلل أو غفلة أو وهم اتما قد يكون أصاب الرواي لاستدرا  ستقيم على ضوء القرآنتو  ا الحديثتتكامل روايات هذ

أنها تحدثت عنه إما في سياق " الضرب غير المبرح"مذي وابن ماجة وأحمد، وتحدثت عن والمهم في الأمر هو ما نلاحظه على جميع هذ  الأحاديث التي وردت في مسلم والت 
 . أو بالجمع بينهما" يوطئن فرشكم من تكرهونه"أو بالكناية عن ذلك في " فاحشة مبينة"صريح عن إتيان النساء بـ 

تبدو وكانها اضافات توضيحية من قبل ( حديث حجة الوداع)روايات هذا الحديث  واذا جمعنا كل هذ  الروايات فان من اليسير ايضا ملاحظة أن بعض الاضافات في بعض
مثل ذلك يجب التنبيه اليه بشأن الروايات السماعية وذلك حين تظهر مؤشرات توحي باختلاط الأصل بالشرح والتوضيح، ولعل هذا و الرواة اختلطت بالاصل أو حلت محله، 

حين زادت وتفردت عما اورد  بقية الرواة الفاظاا وجملاا تبدو وكأنها شرح وربط بقضايا توهمها وتواردت الفاظها القرانية على ( 19774)أوضح ما يكون في رواية الإمام أحمد 
عليه وسلم ولا  أشد دواعي الاستغراب ورود مثل تلك الألفاظ والجمل في خطاب عام للنبي صلى اللهفمن " فان خفتم نشوزهن"خاصة قوله خاطر أحد رواة سلسلة الحديث 

والتي تتحدث جميعها عن " حديث حجة الوداع"يرد ذلك في أي رواية أخرى من روايات هذا الحديث، ومع ذلك فأنه يجب ملاحظة أن هذ  الرواية، مثل كل باقي روايات 
بل انها تتحدث عن قضية اخرى لها " عظ والهجر في المضجع والضربالو "وهي " اية القوامة"، لا تكرر الخطوات القرانية لنشوز الخلاف والعصيان المذكور في "وطىء الفراش"

والذي " الضرب"، واقتصرت على البعد التأديبي وهو "وطىء الفراش"، وذكرته هذ  الرواية بالكناية، وهو "الفاحشة المبينة"وهو فيما اشارت اليه الروايات الأخرى " تأديبي"بعد 
 . ، أي تأديبي غير إنتقامي"غير المبرح"يه كل الروايات وهو وصف وحددت طبيعته في الحديث واجمعت عل
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ول ل  أج أ من جانبظ أدةق النو  فظ ا م  فتظ إطتا ه المنهجتظ الت ي ستبق إن ع ةتته  

المتنلفتا بهتا  الفط يا ال بانيتافظ  د  ذ ا البحث من أجليا ال سالا والن ينا، ووجو  فه  السنن 

ليتتل وانةتتباطهما، ولتت ل  وم اعتتاب ج و تتياأ الجمتتان والمكتتان، وةتت و ب نتتموليا النوتت ب والتح

ومنتتفاتها فتظ الفت آن الكت ي ، فتا ولى أن يُفسّتع  " الةت  "فظ منانظ كلمعا  وأدةق  أيأ أن أنو 

الفتت آن بتتالف آن وجيتت  تفستتي  الفتت آن متتا كتتان تفستتي ه بتتالف آن، وةَتتبَطتْه مفا تتد النتت ينا ومباد هتتا 

 .النامعا

 

ومنتتتفاته فتتظ الفتت آن الكتت ي  " ةتت  ال"وةتتد أحُ تتيأ وجتتوه المنتتانظ التتتظ جتتاء فيهتتا لفتتو  

 :عن  وجها  كما يلظ اسبنفوجدتها على 

    النمل  (وةد تندد ذ ا التنبي  فظ أماكن كاي ب فظ الف آن الك ي )الله ما ُ   وضرب

   0 : النساء  فظ ا  ض فليس عليك  جنا  أن تف  وا من ال  ب ضربتموإ ا 

    : الكهم    على آ انه  فظ الكهم سنين عددا فضربنا

  5:الجج م    عنك  ال ك   فحا  إن كنت  ةوما  مس فين أفنضرب

    : ال عد      الله الحق والباطل يضرب وك ل  

    :النو               بجم ذن على جيوبهن وليضربن

    : طه     له  ط يفا  فظ البح   فأضربإن أس  بنبادي 

    : البف ب    غة  من الله عليه  ال لا والمسكنا وباءوا ب وضربت

    :ا نفال     فوق ا عناق وأة بوا منه  كل بنان فأضربوا

 44: ل                    0 به ولا تحنث فأضربوج  بيد  ةغاا 

  4: محمد      ال ةا  فضربفإ ا لفيت  ال ين كف وا 

    : لحديدا  فة   بينه  بسو  له با  باطنه فيه ال حما وواذ ه من ةبله الن ا 

                                                           
11

ذي و يذكر المفسرون أن المقصود به هو شمروخ النخل و ما به من الأغصان الرهيفة الكثيرة، أي أن الله الذي كرم بني ادم وجه نبيه أيوب ال" الحزمة"هو  " الضغث"   
فابر قسم نبيه أيوب دون ". الضرب"المئة كناية عن " باغصان الشمروخ يهشها"قسمه في ضرب زوجته مئة ضربة بأن  غضب من زوجته و هو يعاني صابراا من المرض أن يبر
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    : البف ب    عليه  ال لا والمسكنا وباءو بغة  من اللهوضربت 

    النو       بق جلهن لينل  ما يجفين من جينتهن يضربنولا 

   : محمد    وجوذه  وأدبا ذ يضربون فكيم إ ا توفته  الم  كا 

  0 : البف ب       بن ا  الحج   اضربففلنا 

  2:ال افاأ       باليمينضرباً ف اغ عليه  

 

 "المتنديتا"ب يغتا  "ة  "نجد جملا منانظ فنل  ،الآياأ السابفا جلفإ ا أمننا النو  فظ  

ذتظ استتجداماأ مجاجيتا فيهتا مننتى النتجل والمفا ةتا والإبنتاد والتت  ،  "غي  المتنديا"المبان ب و

ظ ا  ض ذو السف  فالنظء يُةْ   ما   أي يستجلل ويميج حتى ي ب  جليا  واةحا ، والة   ف

والمفا ةتتا، والةتت   علتتى ا  ن ذتتو مننهتتا عتتن الستتماع، وةتت   ال تتف  عتتن التت ك  ذتتو الإبنتتاد 

والإذمال والت  ، وة   الحق والباطل تمييجذ  وتجليته  ما  ، وة   الجُمُِ  على الجيو  ذتو 

ا ةتا الفتو  بتا لمفيتق فتظ البحت  نتفه ودفتع المتاء جانست  ال د  ومننه عن ال  يتعا، وةت   الط 

، والةتت   بالستتو  بيتتنه  عتتجله  ومتتننه  عتتن بنةتته  التتبنض، وةتت   التت ل والمستتكنا الوتتالمين  

نان بت ه عليه  نجولها به  وتجييمها عليه  و بغه  وتمييجذ   بين الناس بها، وة   ا عناق والب

  غاةتبا  فهو للمس كنايا وتكفي ا  عن يمين النبتظ أيتو وة   الةغث ،وف له وإبناده عن الجسد

ومنتتفاتها فيمتا ستبق متن ةت   ا  جتل "  الةت  "أما بتاةظ متا و د متن كلمتعا  بة   جوجته،

وة   ا  تنا  بتاليمين، فهتظ بمننتى التدفع بفتوب والجتبط واللطت   ة   الوجوه وة   الحج و

ةد جسد النظء أ ةتا  أو وجهتا أو حجت ا  إو انستانا  أو  تنما   لإحتداث ا ات  بإحتداث ال توأ أو 

 (.ا  نا )أو تحطي  ( لإج ا  الماء)تفجي  الحج  لأو  "للكاف ين" ي   والمهاناالإ

 

                                                                                                                                                                             

ى المؤمن المسلم اسماعيل إبن أن يرتكب أيوب خطئاا أو جرماا بان  يضرب زوجته لما إعتبر  قد صدر عنها من تصرف خاطىء دون أن ينال الزوجة بالاذي و المهانة، كما نج
 . 117:الصافات". بِذِبْحٍ عظيم" فداهفصدّق رؤية ابراهيم دون أن يذبح ابنه بان  الذبحلمؤمن المسلم ابراهيم من ا
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 العكزل والمفارقكةذتظ بمننتى  السياق القرآن فظ  "الضرب"وذك ا فإنّ عامعا منانظ كلما  

فتظ ستياق فتض النتجاع بتين التجوجين " الةت  "فما ذو المننتى المناست  لكلمتعا    والدفع والإبعاد

وال تتتظ تجتتافون ننتتوجذن : )لمتتودب والتوا تتل بتتين التتجوجين فتتظ ةتتول الله تنتتالىواستتتنادب  و  ا

ا  فإن أطننك  ف  تبغوا عليهن سبي  إن الله كان عليّت فعظوهن وأهجروهن ف  المضاجع وأضربوهن

إن جفت  نفاق بينهما فتابناوا  حكمتا  متن أذلته وحكمتا  متن أذلهتا إن ي يتدا  تلحا  يوفتق الله   ا ، وكبي

 .5 -4 : النساء( ا إن الله كان عليما  جبي ا  بينهم

 

والغايتا متن الت تيبتاأ فتظ الإ ت    ،وطبينعا الحال ،طبينا السياق ،إ ا أج نا فظ الاعتبا  

ةتي  الإست   فتظ تكت ي  الإنستان وحفتو ك امتته وحفته فتظ تف يت   ،والتوفيق، وإ ا أج نا فظ الاعتبتا 

 لن ةا الجوجيا الاجتيا يا، وإمكان ط فظ الن ةتا الجوجيتام ي ه، وإ ا أج نا فظ الاعتبا  طبينا ا

 وإ ا تيفنتا أنته لا حتق ولايت ع أحتد منهمتا حفتوق الآجت   إ اإ ا ل  يفتننا بهتا،  ووةع حد لها إنها ها

، أد كنتتا أن المننتتى المف تتود متتن للبفتتاء فيهتتا دون إ ادتتته غتتا  أي طتت م منهمتتا أو ةهتت ه مجتتال لإ

ن الإيتت   والمهانتتا، وأن ا ولتتى ذتتو المننتتى ا عتت  التت ي انتتتو  عامتتا لا يمكتتن أن يكتتو ،"الةتت  "

 التجو مغتاد ب ، و لت  أن البعكد والتكرك والمفارقكةذو وفظ السياق الف آنظ " الة  "منانظ كلمعا 

مطلوبا لت نيد من طبينا الت تيباأ ال ،عن الجوجا وذج ذا، وذج  دا ذا كليا بيأ الجوجيا وبنده

 نّ  مفا ةعا التجو   ،جطوب أبند من مج د الهج  فظ المةجع فن  ، نّ  ل  ذو الن ةا الجوجيا، 

ومايننيه وجوده فظ دا  الجوجيتا متن عنايتا  وت   منجل الجوجيا، والبُند الكامل عنها وعن دا ذا،

 ،أما  آاا  التم د والن يان وال  اع مع التجو  ،يةع الم أب وبنكل مجسد محسوس و عايا مما

تنطظ الم أب الف  ا الكاملا أن تت ى  ،وذ ه الجطوب المحسوسا الملموسا ،"الطلاق"و وذو الف اق

 ،"الطكلاق"والفت اق  ال ي سي دي إلتى ،وتحس وتتمنن فظ آاا  ننوجذا ونتا    سلوكها وع يانها
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بمعنى الأذى الجسدي بقصد العقاب و التأديب و ذلك " الضرب"حين قصد إلى ( بفتح الجيم" )الجلد"و لكن بلفظ  "الضرب"يلاحظ أن القرآن الكريم لم يعبر بلفظ   
لانه هو موضع الإحساس بالاذى و الألم و هو المقصود ( بكسر الجيم)و ذلك من الجلِد   2:النور...". كل واحدٍ منهما مئة جلدة فاجلدوا الزانية و الزاني "وله تعالى في ق

 ".بالضرب"
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وذتتل حستبأ كامتتل آاتا ه ونتا جتته، أ  أنهتا نتتجوب جهالتتا  ،وذتل  لتت  متا تف تتده بالفنتل متتن ستلوكها

 .ا أن تنود عنها إلى  ندذا وتنيد جوجها إلى دا ذا ةبل فواأ ا وانوعناد، عليه

 

ووةتع  -فتظ ستياق ت نتيد الن ةتا الجوجيتا  ذنتا الم أب منناه ا ولتظ وا جتد " ة  "فع  

ةتتا  التتت   والمفا"ذتتو  -أط افهتتا أمتتا  مستت ولياته ، والنتتودب عتتن النتتفاق والنتتجاع غيتت  المف تتود 

وجيتتا ومفا ةتتا دا  المتت أب واعتجالهتتا، و لتت  كجطتتوب أبنتتد، ود س ، أي تتت   منتتجل الج"والاعتتتجال

للم أب أعمق وأبلغ، كتدج  جطتوب ممكنتا فتظ أي جهتد  اتتظ يبت ل بتين ا جوا ، لت أ  ال تدع، ولت  

النمل، تتبين فيه أط ام الن ةا، الآاا  الجطيت ب، المت تبتا علتى الن تيان  والتمت د والنتفاق، فتظ 

ذا، ولا يكون بند جطوب ت   منتجل الجوجيتا، إن بفتظ للتود موةتع، إلا انف اط عفد ا س ب وانهيا 

الت ي ةتد يت ى متا لايت اه المتنتاجعون فتظ  - ب ط م االث من أذل الجوجتا والتجو التحكي  ومساعد

علتتى إدا ب الحتتوا  وامتحتتان أستتبا  النفتت ب والنتتجاع، واةتتت ا  الحلتتول  -فتتو ب غةتتبه  ونتتجاعه  

  النفت ب، فت  يتطتو  ا مت  إلتى  ت اع ونتفاق وتوتال ، ولينهتظ وت نيد ا ط ام، لوةع حتد لتلت

( فإمستتا  بمنتت وم أو تستت ي  بإحستتان)النتتفاق بتتين التتجوجين، إمتتا بالإ تت   أو الفتت اق والطتت ق 

 .2  : البف ب

 

 تؤكككدا السككنة النبويككة  ،بمننتتى المفا ةتتا والتتت   والاعتتتجال" الةتت  "وذتت ا الفهتت  لمننتتى  

 ،حين نن  بينه وبيتنهن الجت م ،الله  لى الله عليه وسل  بيوأ جوجاتهحين فا ق  سول  ،الفعلية

 غبا فظ نظء من  غتد النتي ، فلجتق  ستول الله  ،ول  يتنون  وأ   ن على ع يانهن وتم دذن

تا كتا  ومفا ةتا  لجوجاتته ومنتاجلهن، مجيت ا  إيتاذن  ،نه ا  كتام   " المن با" لى الله عليه وسل  إلى 

وإلا ان ت م عتنهن وطلفهتن  ،على ما ي تةيه من الني  ،ال ةى بالني  منهبندذا بين طاعته و

وذتو عليته أفةتل    .5: التحت ي ( عستى  بته إن طلفكتن أن يبدلته أجواجتا  جيت ا  متنكن) فظ إحسان 
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صلى الله عليه وسلم للتوجيه أن يفهم ذلك على أنه تجاهل من النبي  ثالث في النزاع بينه وبين نسائه، ولا يمكن  لم يلجأ الرسول صلى الله عليه وسلم الى تحكيم طرف   
بها، بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم القراني بالتحكيم إذا لم تتاجع الزوجة او الزوجات عن نشوزهن بعد استنفاذ كافة الخطوات التي وجه القران الكريم الأزواج الى الأخذ 

 .الرسالة لم يلجأ اليه لانه لا يناسب مقام
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بتقي لتون متن ألتوان ا  ى الجستدي أو  ،ل   يتن ض  ي واحدب منهن جت ل  لت  ،ال  ب والس  

فستظ أمت ا   و ب متن ال تو ، ولتو كتان الةت   بمننتى ا  ى الجستدي والنبقي   ،اللط  أو المهانا

و لكنته عليته ال ت ب و  ه،ويطينت هأول متن يبتاد  إليته ويفنلت ،لكان عليه الست   ،إلهيا ، ودواء ناجنا  

ا اد أبتوبك  و عمت   ةتى الله  حتين  يسمح بك أوولم يا ن  ،مر بالضربولم يأ ،لم يضرب ،الس  

و نحتن ننلت  أن . و ناجعنتهالله  تلى الله عليته وستل    ال تى اغةبن  سول الله عنهما ة   بناته

ذتظ الفهت  و البيتان الاولتى فتظ فهت  الفت ان  ،و ستنته الفنليتا ، لى الله عليته وستل  سلو   سول الله

فتظ توةتي  الااتا  المت تبتا علتى استتم ا  النتجاع و  ،الك ي ، و ةد اام  الستلو  النبتوى اات ه فنت   

وةتد افتفتدن الننت ب النبويتا  ،وغةت  أذلتيهن ،وذك ا حين  أأ الجوجاأ جتد ا مت  حدا  له، وةع

والفناعا  ،ويدجلن فظ طاعتعه و ي جنن عن ننوجذن، ال ةيا، كان  ل  كافيا   ليندن إلى  وابهن

   .بالني  إلى جانبه على ما يح  وي ةى

 

إلى  ،جوجاته على ع يانهن أّ  أ حي لجق  سول الله  لى الله عليه وسل   أينا أنوذك ا  

دون  ،ليد كن النتا   المت تبا علتى الن تيان والتمت د كامل لمدب نه  ،واعتجالهن ،مفا ةا مناجلهن

منتاجل جوجاتته واعتتجلهن  عليه ال  ب والس  ، أن يلجق إلى  أي نظء من اللط  أو الإذانا، فهج 

وبتين الفت اق،  ،فتظ ا مت  بتين الطاعتعا ن  ا ،وجيت ذ  حتيةبل أن ينل  أذليهن بتا م ،  ،نه  لمدب

فك  السكنة " الضكرب"فيككون معنك  فقد كن جد ا م ، وجبت ن آاتا  الفت اق، فنتدن إلتى  توابهن، 

الفعلية للرسول صل  الله هلي  وسلم هو المفارقة والترك والاهتزال، وهو ما يتسق وطبيعة الأمكر 

ومشكتقات  مجكازا  فك  القكرآن " ضكرب"ل اللفكظ ومكع الكروا العامكـة لاسكتعما ،النفسـية من ناحية

علتى كتل ا حتوال أن  ، ولا يتنا ض مع تقويل ابن عباس  ةتظ الله عنته فتظ ن ت  التجو  الكريم

أكات   على اى حال متن الاحتوال أن لا يتندى تنبي ه عن عد  ال ةاء والغة  تمتد يده بالة  ،

                                                                                                                                                                             

النزاع وتحرير قضايا  والحكم  فوعظ النساء وهجر مضاجعهن وتر  دورهن مما يعينهن على مراجعة مواقفهن، اما التحكيم بين الأزواج، فان الغاية منه هو نظر طرف ثالث في
ل هذا لا يصح في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول فيه بتحديد وجو  الخطأ والصواب في موقف كل زوج من الأزواج وترشيدهم فيما شجر بينهم من نزاع، ومث

ا نساء  بين طاعته والرضى بعيشه الذي ينزل يز عليه الوحي، وهو اعلم الناس بالحق ومؤيد في ذلك بالوحي، وقد جاء الوحي بالفعل مؤيدا لموقفه صلى الله عليه وسلم ومخير 
 .5التحريم ( عسى ربكم ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن)ن يرد  او ان يجادل فيه او طلاقهن، وإذا جاء حكم الله فليس لإنسان ا

 . 24511ومسند أحمد الحديث رقم  3241وسنن التمذي الحديث  2714وصحيح مسلم الحديث رقم  5395أنظر صحيح البخاري الحديث   13
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مننتى  تنفتيس وتنبيت  متن التجو  عتن اللمس بالستوا  ومتا نتابهه لمتا ةتد يكتون فيته متن مج د من

ذجت  "و " التوعو"إلا أن  ل  وحده لايكفظ ولا يةيم ني ا  إلى عمليا الم الحا بند فنل الغة  

كيم يكون مال ذ ا اللمس  فظ ذ ه الم حلا المتفدمعا من النجاع كام لإوها  مجيد من و" المةجع

ذجتت  "كاتت  فناليتتا ممتتا ستتبق متتن جطتتوب جديتتا الموةتتم وآاتتا ه الوجيمتتعا، ونفلتته إلتتى م حلتتا أبنتتد وأ

 .الوفاق أو الف اقبباتجاه الحل " المةجع

 

فتتظ الستتياق الف آنتتظ بنتتقن ت تيبتتاأ "  الةتت  "ولتت ل  فتتإننظ أ ى أن المننتتى المف تتود بتتع  

إ    الن ةعا الجوجيا إ ا أ تابها عطت  ونفت ب وع تيان ذتو مفا ةتا التجو  جوجتته وتت   دا  

ن التتدا  كوستتيلا أجيتت ب لتمكتتين الجوجتتعا متتن إد ا  متتدل ستتلو  النفتت ب الجوجيتتا، والبنتتد الكامتتل عتت

"  الطت ق"والننوج والتف ي  فظ حفوق الجوجيا ليوة  لها أن  ل   لابد أن ينتهظ إلتى الفت اق  و 

إنّ مننى الت   والمفا ةا .  جا ا لو كان ذنا  بينهما أطفال ،وكل ما يت ت  عليه من آاا  جطي ب

يت    بمننى الإي   وا  ى الجسدي والفه  والإ لال النفسظ  ن  ل " الة  " أولى ذنا من مننى

ولا متن طبينتا ع ةتعا الك امتا  ،لتيس متن طبينتعا الن ةتعا الجوجيتا الك يمتاو ج وحا  نفسيه غا  ب

جا تا فتظ ذت ا  ،الإنسانيا، وليس  سبي   مفهوما  إلتى تحفيتق المتودب وال حمتا والتولاء بتين ا جوا 

وافافته ومدا كه وإمكاناته ومداجل نفوس نتبابه، و نّ ذت ا المننتى كمتا  أينتا  ت يتده الستنا  الن  

المكودة النبويا الفنليا كوسعيلا نفسعيا فنّالعا لتحفيق أذدام الإس   ومفا تده فتظ بنتاء ا ست ب علتى 

يا  ومن فيتا  علتى ومحةنا  أمينا  على ت بيا التن ء  وحيتا  ونفستيا  ووجتدان والرحمة والعفة والأمن، 

 .أفةل الوجوه لتحفيق السنادب وحمل ال سالا

 

بسب  متا علتق بفكت  ا متا متن  ،ةد جانبها ال وا  ،لا ن  أن كاي ا  من مفاذي  ا ما اليو  

وبسب  ما نن  بين ف ةها وع تبياتها متن  ت اعاأ،  ،غاب  مو وااأ افافاتها وفلسفاتها وتفاليدذا

 .ما الى ما ذظ عليه اليو  من حالغامأ بها ال  يا، وبلغأ با 
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تتقا  بالسفم المن فظ المتا  جمانا  ومكانا   ،ومفاذيمها ،وإ ا علمنا ايةا  أن ال  يا الفك يا 

فظ عمليا اد اكها لمنتانظ التوحظ وغاياتته ومدلولاتته فتظ نت ون الحيتاب، لت ل  فتان علتى طلبتا النلت  

لتح يت  المفتاذي   ،فتظ ستنظٍ د وٍ  مستتم ٍ  ، يناوالمن فا موا لا النو  والاجتهاد فظ نت ون النت

فتتظ واةتتع متغيتت اأ الحيتتاب  ،واد ا  دلالاتهتتا المن فيتتا المتجتتددب لكنتتم استت ا ذا ،وتوةتتي  ال  يتتا

 .والكون، و ل  حتى يتحفق بنكل حى متجدد، جوذ  غاياأ ال سالا ومفا د الن ينا

 

ممتا يتستع لته  -فتظ حستباننا  –ه، ذو إن ما  ذبنا اليه فظ ذ ا البحث، وكاي  من الفةايا مال 

فتظ ةتوء الستفم المن فتظ  –جهد  التفكي  والاجتهاد، بل انه مما يج  علتى طلبتا النلت  والمن فتا 

ان يوا تتتلوا البحتتتث والتتتد س  –المتتتتا  وفتتتظ ةتتتوء الوتتت وم وا حتتتوال والمتغيتتت اأ المستتتتجدب 

نتدل الا وتنيتد بنتاء حةتا ب التنهض ا ما، وتنن  ةياء ال ست والاجتهاد فظ مال ذ ه الفةايا حتى

 .  السمحا يتحفق فظ عال  الن   غاياأ الوحى ومفا د الن ينا والس   وحتى

وكلما أجي ب وذظ أن يح   ا جوا  أن لا ينب وا فيما بيتنه  عتن إنفنتالاته  إلا فتظ حتالاأ 

متن ا غيتا ، فتإن  ا نياء والغة ، ف  يسمنون الكلما ال ةيفا والبسما المن ةا واللفتتا الحلتوب إلا

لةغوط نفسيا ةد تكون فيما و اء ةد ته  على التحمل، وةد تهدد أسس ةدستيا كيتان  سين ةه  ل  

وتتدمظ ةلتوبه  وةلتتو  كتل متن يحتتبه   يستيل منهتتا دمنهت  ع ةتته  الجوجيتا، وتتت   ج احتتا  غتا  ب

 .ويتنلق به 

حانيتا والبستما المنت ةا التودودب ذتو ان من المه  أن ند   أن أولى الناس بالكلما الحلوب واللمستا ال

الجل الن ي ، وذو فظ منوا  الحياب ا عج وا غلى ال ي يج  أن لا تج   ك امته بقي لون لفوظ 

 .أو مادي من ألوان الم لا والمهانا

دون الحتدود الحمت اء، لكتل واحتد متن التجوجين، متن  ومن المه  أيةا  أن يكون كل جوجتين، أن متا

أمتا متاذظ ذتت ه . وتجتاوجه، وتت ليل  تنابه بهتا، يمكتن لتلأجوا  التغلت  عليتتهم تاع  الحيتاب ومتاع

الجطوط الحم اء فإن جط الجوجا ا حم ، ذو عفتها، وان جط التجو  ا حمت  ذتو افتا الجوجتا أن 

احدب، ويفطع الجوجان منوا  جوجها لن يتجلى عنها أبدا ، وعند  ل  ففط ت ب  م لحا الجوجين و

 .ب وه ا  لوه الحيا
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لن تجلو وتدو  إلا إ ا إلتج  الجوجان ك اما بنةتهما ن الحياب ما يج  أن ينل  الجوجان أك

البنض نفسيا  وجسديا  فظ جميع حالاأ ال ةى والغة  وعند  ل  تهون م اع  الحياب، بمناع  

 ا  الن  بمتنتا المحبتا وال حمتاالبسما الحلوب، لينن  الجوجان و غالكلما الطيبا واللمسا الحانيا و

 .وننما ا من و احا البال

 

وآجتت  دعوانتتا أنّ الحمتتد لله    .  أستتقل الله الستتداد وال نتتاد إلتتى متتا فيتته الجيتت  وال تت   

 .النالمين


